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السنة 43 العدد 11719 في العمق

 لنــدن –  ما زالت قضية الاســــتثمارات 
الصينية في إســــرائيل تلقي بظلالها على 
مستقبل علاقات إسرائيل بالحليف الأول 
الولايات المتحدة التــــي تلعب كافة أوراق 
الضغط كي لا تخسر لاعبا مهما في منطقة 

الشرق الأوسط.
وبعدما نال هــــذا الملف حيزا هاما من 
محادثات وزيــــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيــــو، مع مســــؤولين إســــرائيليين في 
منتصف شــــهر مايو الماضــــي، يجد قادة 
إســــرائيل اليوم أنفسهم في موقف صعب 
بحيث يجب عليهم الخروج من مطب كبير 
قد يتســــبب لهم في خسارة عمق العلاقات 

مع واشنطن.
وفــــي هــــذا الوقت بالــــذات لا يبدو أن 
قادة إســــرائيل على اســــتعداد لخســــارة 
الدعــــم الأميركــــي قبيــــل البدء فــــي تنفيذ 
سياســــة ضم أراض مــــن الضفة  الغربية، 

وهو الملف المدعوم أميركيا وبقوة.

تصاعد الخلافات

برزت علــــى إثــــر زيــــارة بومبيو إلى 
إســــرائيل حــــدة الخلافات بين واشــــنطن 
وبكــــين، حيــــث طالــــب وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركــــي قــــادة إســــرائيل بالتراجع عن 
إبرام صفقات تجاريــــة كبيرة مع الصين، 
محذرًا من أنهم ”يعرضون رغبة الولايات 
المتحــــدة فــــي العمل مع إســــرائيل، في ما 
أســــماه المشــــاريع المهمــــة، للخطــــر“، في 
إشــــارة واضحــــة إلــــى تبــــادل المعلومات 

الاستخباراتية بين البلدين.
وبعدمــــا التقى بومبيو رئيس الوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو وكذلــــك 
شــــريكه فــــي الحكومــــة الائتلافيــــة بيني 
غانتــــس، لــــم يتأخر الــــرد الصيني، حيث 
انتقدت بكين اتهامــــات بومبيو لها بأنها 

تسعى لـ“شراء إسرائيل“.
وتقول بكين بشــــأن الجدل المثار حول 
مناقصــــة بنــــاء شــــركة صينية، لمنشــــأة 
تحليــــة المياه ”ســــوريك 2“ في إســــرائيل، 
إن المناقصــــة أجريــــت بشــــفافية مطلقــــة 
ووفقًــــا للقوانين الإســــرائيلية، وبمتابعة 
الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. وأن التعاون 
الإســــرائيلي الصينــــي هو انتصــــار لكلا 

الطرفين.
بعد ذلك أخذت جــــل التقارير الدولية 
تتحدث عــــن تداعيــــات التحــــول الجديد 

فــــي علاقة إســــرائيل بالولايــــات المتحدة. 
ويقول جيمس دورســــي الباحث في معهد 
واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في مقال 
إن ”إســــرائيل كانت على علم بما سيحدث 
حتى قبل أن يســــافر مايك بومبيو إلى تل 
أبيــــب في مايــــو، وكانت هــــذه أول رحلة 
خارجية يعقدها بومبيو منذ شــــهر مارس 

الماضي“.
وترديدا للتحذير الأميركي قبل عقدين 
من الزمان بأن التعاملات الإسرائيلية مع 
الصين تعرض علاقات إسرائيل بالولايات 
المتحدة للخطــــر، فقد عززت زيارة بومبيو 
موقف إســــرائيل علــــى أعتاب الانقســــام 

الأميركي الصيني المتزايد.
وقبــــل عقديــــن، دارت القضيــــة حول 
بيــــع إســــرائيل المحتمــــل لأنظمــــة الإنذار 
المبكر المحمــــول جواً من طــــراز ”فالكون“ 
الإســــرائيلي، للصــــين. ولكــــن تراجعــــت 
إســــرائيل عــــن الاتفــــاق بعــــد أن هــــددت 
الولايات المتحدة بســــحب الدعم الأميركي 

عن الدولة اليهودية.
ويقــــول دورســــي ”لكــــن قضيــــة هذا 
الشــــهر كانت تتعلق بمحاولة الصين بناء 
أكبــــر محطة لتحلية المياه فــــي العالم في 
إســــرائيل، ومن ثمة فإنه تلــــوح في الأفق 
معركــــة أميركيــــة صينية أكبــــر، من أجل 
فــــرض الهيمنة فــــي موانئ شــــرق البحر 

المتوسط“.
وخلال أيام مــــن زيارته، حقق بومبيو 
هدفــــه المرتبــــط بالصــــين، حتــــى ولو كان 
التركيــــز الرئيســــي لمحادثاتــــه مع رئيس 
الــــوزراء بنيامين نتنياهو هو خطط إيران 
وإسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية، 

التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وعبرت إســــرائيل عن فهمها لرســــالة 
وزيــــر الخارجية مــــن خــــلال منحها عقد 
لشــــركة   “2 ”ســــوريك  تحليــــة  محطــــة 
إسرائيلية بدلاً من شركة صينية. ولكن لم 

تكن هذه المناقصة سوى قطرة من غيث.
وإذا كان هناك شيء واحد لا تستطيع 
إســــرائيل تحمله، فهو قطــــع علاقاتها مع 
الولايــــات المتحدة في هــــذا الوقت الحرج 
الذي تشــــكّل فيه الولايــــات المتحدة القوة 
الوحيدة الداعمة لخطط الضم الإسرائيلية 

في الضفة الغربية.
يتساءل جيمس دورسي، هل تستطيع 
إســــرائيل أن تطــــور صيغــــة تقنــــع مــــن 
خلالهــــا الولايــــات المتحدة بــــأن المصالح 

الإسرائيلية  التعاملات  ستحدد  الأميركية 
مــــع الصين، وأن تطمئــــن الصين إلى أنها 
لا تزال تســــتطيع الاســــتفادة من الأصول 

الإسرائيلية داخل تلك الحدود؟
وقالت كاريس ويت، المديرة التنفيذية 
لمؤسســــة ”ســــيغنال“ التــــي تســــعى إلى 
تعزيز العلاقات الإسرائيلية الصينية ”في 
الوقت الحالي، ومن دون اتخاذ الخطوات 
الصحيحة، نقف في موضــــع تخبرنا فيه 
الولايات المتحدة بأننا بحاجة إلى قطع أو 
تقييد علاقاتنا مع الصين. تكمن المشــــكلة 
فــــي أن إســــرائيل تريــــد حريــــة العلاقات 
مع الصــــين، لكنهــــا لا تظهر أنهــــا تتفهم 
مخاوف الولايات المتحدة“. كانت ”سوريك 
�2 تجربــــة جيــــدة وأظهرنــــا مــــن خلالها 

للأميركيين أننا نفهم رسالتهم جيداً“.

أزمة مزدوجة

يعتقــــد المحللون، بمــــن فيهم ويت، أن 
هنــــاك جانبًا مضيئاً في رفض إســــرائيل 
منــــح محطة تحلية المياه لشــــركة صينية، 
مما سيسمح لها بتوجيه مسار وسط بين 

الولايات المتحدة والصين.
وتقــــول ويت ”تــــدرك الصــــين أنه من 
خــــلال الانصيــــاع للأميركيــــين، يمكن أن 

تســــتمر العلاقات الصينية الإســــرائيلية. 
هذا يمنحهم متنفســــاً“. لكن الأمر متروك 
معاييــــر  تطويــــر  أجــــل  مــــن  لإســــرائيل 
المتحــــدة  الولايــــات  تلائــــم  وسياســــات 
وتوضــــح في نفس الوقت للصين ما يمكن 

لإسرائيل فعله وما لا يمكنها فعله.
وقالت ويــــت ”لكي تحصل إســــرائيل 
علــــى ما تريده، ســــتحتاج إلــــى أن تُظهر 
التصــــورات  تأخــــذ  أنهــــا  للأميركيــــين 
الإســــتراتيجية لواشــــنطن فــــي الاعتبار، 
وليــــس ذلك فحســــب، بل يجــــب عليها أن 
تُظهر أنها تســــتبق الخطــــوات الأميركية 
بشأن التفكير الإستراتيجي في ما يتعلق 

بالصين. لكن السؤال هنا هو كيف؟“.
ومــــن المقــــرر أن تتولى الصــــين العام 
المقبل إدارة ميناء حيفا حيث قامت بالفعل 
ببناء رصيفها الخاص، وتقوم ببناء ميناء 

جديد في مدينة أشدود الإسرائيلية.
وتتمثل إحدى طــــرق محاولة معالجة 
المخــــاوف الأميركيــــة في إدراج شــــركات 
التكنولوجيــــا التــــي تم إنشــــاؤها تحــــت 
ضغــــط أميركي فــــي أعقاب صفقــــة حيفا 
لمراجعة الاستثمار الأجنبي في إسرائيل. 
ســــوف تبنــــي هــــذه الشــــركات ضمانــــة 
ضد منح الصــــين إمكانيــــة الوصول إلى 
للاســــتخدام  المزدوجــــة  التكنولوجيــــا 

العســــكري المدني.ومــــع ذلك، قــــد لا يكون 
ذلك كافيــــاً لحماية إســــرائيل من الضغط 
الأميركي المتزايــــد للحد من تدخل الصين 

في الموانئ الإسرائيلية.
ولا يمكــــن تجاهل أوجه التشــــابه بين 
محطة التحليــــة والميناء، حيث تقول ويت 
”لا يمكــــن أن تكون لدينا فجــــوة أخرى في 

البنية التحتية“.

ثروة  الإســــرائيليان  الميناءان  سيعزّز 
الصين التي تهدف إلى فرض هيمنتها في 
منطقة شرق البحر المتوسط، لاسيما وأنها 

تدير بالفعل ميناء بيريوس اليوناني.
هاربــــور  ”تشــــاينا  شــــركة  وتســــعى 
إلى تحديث مينــــاء طرابلس  إنجنيرنــــغ“ 
في لبنان للســــماح له باســــتيعاب السفن 
الكبيــــرة. وقــــد باعــــت شــــركة ”كينغداو 
هيكســــي هيفي ديوتي ماشــــينري“ لميناء 
طرابلس رافعات حاويات ســــعة 28 طابقًا 
قادرة على رفــــع ونقل أكثر من 700 حاوية 

يوميًــــا، في حين رســــت ســــفينة حاويات 
تابعة لشــــركة الشحن الصينية الحكومية 
”كوســــكو“ في طرابلس في ديسمبر 2018، 
مما ســــاعد على افتتاح خط بحري جديد 

بين الصين والبحر المتوسط.
كما تتطلع شــــركات البنــــاء الصينية 
الكبــــرى إلــــى بناء خط ســــكة حديد يربط 
بيروت وطرابلس في لبنان بحمص وحلب 
فــــي ســــوريا. واقترحت الصــــين كذلك أن 
تصبــــح طرابلس منطقة اقتصادية خاصة 
ضمن مبــــادرة الحزام والطريق وأن تعمل 
كنقطة شــــحن مهمة بين جمهورية الصين 

الشعبية وأوروبا.
وتعد مبــــادرة الحــــزام والطريق بنية 
تحتية ضخمة، وشــــبكة اتصالات واسعة 
تعمل على ربط الكتلة الأوراسية بالصين.

ومــــن المحتمــــل أن تتيــــح المشــــاركة 
الصينية المحتملة في إعادة إعمار سوريا 
مــــا بعــــد الحــــرب وصولهــــا إلــــى موانئ 

اللاذقية وطرطوس.
وبالنظر إلى هــــذه الأهداف مجتمعة، 
نجد أن الصين تتطلع إلى الســــيطرة على 
منطقة  شــــرق البحر المتوســــط عن طريق 
إدارتها لســــتة موانئ فــــي أربع دول، هي 
إســــرائيل واليونان ولبنان وســــوريا، من 

شأنها أن تخلق بديلاً لقناة السويس.

 باريس – يتســــابق العلماء منذ أشــــهر 
للحصــــول على نتائج فعّالــــة لإيجاد لقاح 
طبــــي ناجــــع مضــــاد لفايــــروس كورونا 
المســــتجد الذي شــــلّ الحياة فــــي كل دول 

العالم.
العلمــــاء  توصيــــات  تضــــارب  لكــــن 
بخصــــوص اللقــــاح الفعّال خاصــــة بعد 
الاضطــــراب الحاصل في المواقف بشــــأن 
استخدام الهيدروكسي كلوروكين لمعالجة 
المصابين بالوباء يثير حيرة الناس ما قد 

يدفعهم لنزع الثقة من العلماء.
ويخلق هذا الارتباك مشــــكلة للعلماء 
العاكفــــين على تطوير لقــــاح للقضاء على 
الفايــــروس، خاصــــة أنهم باتوا بحســــب 
المتابعين على خطى السياســــيين الذين لا 
يثــــق فيهم المواطنون بعدمــــا تحدثوا عن 

أكثر من ســــيناريو بشأن أســــباب الوباء 
وكيفية النجاة منه.

العلمــــاء  آراء  تضاربــــت  وبعدمــــا 
والمختصين في الطب بشــــأن موعد نهاية 
كابــــوس كوفيــــد – 19، يقــــول خبــــراء في 
أوروبــــا والولايــــات المتحــــدة إن النجاح 
النسبي الذي حققته إجراءات العزل العام 
المشــــددة والتباعــــد الاجتماعي في بعض 
المناطق والدول يعنــــي أن معدلات انتقال 
الفايــــروس قد تبلغ مســــتويات منخفضة 
لدرجــــة يقــــلّ معها انتشــــار المــــرض عن 
المســــتوى الكافي لإجراء اختبارات فعالة 

على اللقاحات المحتملة.
وينقســــم العالــــم الآن إلــــى حــــد غير 
مسبوق حول استخدام مادة الهيدروكسي 
كلوروكين لمعالجة المصابين بكورونا، منذ 

صدور دراســــة موضع جــــدل اعتبرت هذا 
العقــــار غير مفيد لمرضي كوفيد 19-، لا بل 

قد يكون ضارّا لهم.
وخلصت الدراسة التي نشرتها مجلة 
”ذي لانســــيت“ الطبيــــة فــــي 22 مايو إلى 
أن الهيدروكســــي كلوروكين المشــــتقة من 
الملاريا،  لمعالجة  المســــتخدمة  الكلوروكين 
 19 غيــــر مفيدة لمعالجــــة مرض كوفيــــد – 
وأنهــــا تزيد من خطــــر الوفــــاة ومن عدم 

انتظام ضربات القلب.
لكن سرعان ما انتقد قسم من الأوساط 
العلميــــة المنهجية التــــي اتبعها واضعو 
الدراســــة، على غرار ما حصل عند صدور 

دراسات سابقة أشادت بفاعلية العقار.
ودفعــــت الدراســــة العديد مــــن الدول 
وفي طليعتها فرنســــا إلى وقف استخدام 
العقــــار. وبعدمــــا كان الطبيــــب والباحث 
الفرنسي ديدييه راوول من كبار المروجين 
لاســــتخدام الهيدروكسي كلوروكين، ألغت 
فرنســــا فــــي 27 مايــــو الإعفاء الــــذي كان 
يســــمح منــــذ نهاية مارس للمستشــــفيات 
19 الذين  بوصف الدواء لمرضــــى كوفيد – 

تعتبر حالتهم خطيرة.
وصــــف  أخــــرى  دول  علقــــت  كمــــا 
للمصابــــين  كلوروكــــين  الهيدروكســــي 
بكورونا المســــتجد، ومنها إيطاليا ومصر 
وتونس وكولومبيا وتشــــيلي والسلفادور 
والــــرأس الأخضــــر وألبانيــــا والبوســــنة 
والهرســــك. غير أن تناول العقــــار ما زال 

ممكنا في إيطاليا ضمن تجارب سريرية.
أما ألبانيا، فأوقفت اســــتخدام العقار 
”للمرضــــى الجــــدد“ لكنها توصــــل وصفه 

”للذين سبق أن باشــــروا تناوله“، وفق ما 
أوضح متحدث باسم الحكومة.

أن  الألمانيــــة  الحكومــــة  وتعتبــــر 
”الدراســــات الحالية لا تســــمح في الوقت 
مصابــــين  مرضــــى  بمعالجــــة  الحاضــــر 
بكوفيد – 19 بالكلوروكين أو الهيدروكسي 
كلوروكين بشكل اعتيادي، خارج التجارب 

السريرية“.
فــــي المقابل، توجد دول عديدة تشــــيد 
ولا  كلوروكــــين  الهيدروكســــي  بفاعليــــة 
تعتزم وقف اســــتخدامها. وهــــذا ينطبق 
على البرازيل والجزائــــر والمغرب وتركيا 
والأردن وتايلانــــد ورومانيــــا والبرتغــــال 
وكونغــــو  وتشــــاد  والســــنغال  وكينيــــا 

برازافيل.
وقــــال العضــــو فــــي اللجنــــة العلمية 
لمتابعة تطــــور الوباء في الجزائر الطبيب 
محمــــد بقاط ”عالجنــــا الآلاف من الحالات 
بهذا الــــدواء مع تحقيق نجــــاح كبير إلى 
اليوم. ولــــم نلاحظ ردود فعل غير مرغوب 
فيها“. وأوضــــح متحدثــــا لوكالة فرانس 
برس أن الدراســــة المنشورة في مجلة ذي 
لانســــيت ”تثيــــر التباســــا“ لأنهــــا ”تعنى 
على مــــا يبدو بحــــالات خطيــــرة لا تكون 
للهيدروكســــي كلوروكــــين أي فائدة فيها“ 
فــــي حين أن العقــــار ”أثبــــت فاعليته عند 

استخدامه في مرحلة مبكرة“.
كمــــا لــــم تعلــــق روســــيا والبحريــــن 
وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة 
اســــتخدام العقار في الوقت الحاضر. أما 
في إيران، فتظهر رســــائل نشــــرها مرضى 
مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي 

أن العقار ما زال مستخدما في هذا البلد.
وتواصــــل الهند وفنزويلا اســــتخدام 
الهيدروكســــي كلوروكين من باب الوقاية، 
وتؤكد السلطات الصحية الهندية أنها لم 

تلاحظ ”أي مفاعيل جانبية كبرى“.

من جهتهــــا، تواصل كوبا اســــتخدام 
الهيدروكســــي كلوروكــــين لكنهــــا تعتــــزم 
مراجعة طريقة وصفــــه لاعتماد المزيد من 
الاحتياطــــات. وفي الولايــــات المتحدة، لا 
يمكــــن مبدئيا وصف العقار لمرضى كوفيد 
– 19 إلاّ في المستشــــفى، لكــــن وكالة الغذاء 

والــــدواء الأميركية حذرت منــــذ أبريل من 
مخاطر عدم انتظام دقــــات القلب. غير أن 
الرئيــــس دونالــــد ترامب الــــذي يعتبر من 
أشــــد المدافعين عن الدواء، أكد أنه يتناول 
الهيدروكســــي كلوروكين يوميــــا من باب 
الوقاية، قبل أن يعلن بعيد صدور الدراسة 

أنه توقف عن تناولها.
غيــــر أن البيــــت الابيض عــــاد وأعلن 
الأحد إرســــال مليوني جرعة هيدروكسي 
كلوروكــــين إلى البرازيل لمســــاعدتها على 

مكافحة الوباء.

وحملت الدراســــة على تعليق العديد 
من التجارب الســــريرية، بــــدءا ببرنامجي 
التابــــع لمنظمــــة الصحة  ”ســــوليداريتي“ 

الأوروبي الذي  العالميــــة و“ديســــكوفري“ 
ينســــقه المعهد الوطني الفرنسي للصحة 
الأدويــــة،  (إنســــيرم)  الطبــــي  والبحــــث 
وكلا البرنامجــــين أوقفــــا ضــــم مرضــــى 
جــــدد إلــــى تجاربهما على الهيدروكســــي

 كلوروكين.
كما علقت تجربــــة ”كوبكوف“ الدولية 
التي كانت توزع جرعات من الهيدروكسي 
كلوروكــــين على عناصــــر الطواقم الطبية 
بفايــــروس  بمصابــــين  يحتكــــون  الذيــــن 
كورونــــا المســــتجد، وتجربتــــان تجريهما 
العيــــادة الطبية الجامعية فــــي توبينغن 
(ألمانيا) وخمس تجارب في الدنمارك. كما 
أبدت مالي اســــتعدادها لتعليق تجاربها 

السريرية.
كنــــدا  فــــي  تجــــارب  تتواصــــل  كمــــا 
مديــــرة  وقالــــت  والمكســــيك.  ونيجيريــــا 
وكالــــة الأدوية في نيجيريا البروفســــورة 
موجيســــولا أديايــــي ”ثمة بيانــــات تثبت 
أن الهيدروكســــي كلوروكــــين كانت فعالة 
للعديــــد مــــن المرضــــى، لذلــــك ســــنواصل

 استخدامها“.
وفي الصــــين، البؤرة الأولــــى للوباء، 
يبقى اســــتخدام الهيدروكســــي كلوروكين 
الســــريرية،  التجــــارب  فــــي  محصــــورا 
لكــــن مستشــــفى كبيــــرا فــــي شــــانغهاي
 يشــــكك فــــي فاعليتهــــا بعدمــــا اعتبــــرت 
جامعــــة ووهان الــــدواء واعــــدا في مطلع 

فبراير.

إسرائيل في مأزق إقناع واشنطن بعلاقتها مع بكين
مشكلة مزدوجة.. كيف يمكن إرضاء الولايات المتحدة وعدم خسارة الصين

لا حل سوى أميركا أولا

العلماء في قفص الاتهام

غيّر تفشي وباء كورونا في مختلف دول العالم كافة قواعد العلاقات الدولية 
ــــــى درجة أن هذه التداعيات طالت علاقة الولايات المتحدة بإســــــرائيل بعد  إل
كل ما أظهرته الأخيرة من حماس وتوجه لنسج علاقات وثيقة مع بكين. هذه 
ــــــر الخارجية الأميركي  التطورات عجّلت بتدخل البيت الأبيض وبســــــفر وزي
مايك بومبيو لإسرائيل ودعوتها إلى التراجع عن أي صفقة تجارية تبرم مع 
الصين. فصل جديد من الصراع الصيني الأميركي يجعل قادة إسرائيل في 

مأزق كيفية إقناع الطرفين بدفعها إلى نسج علاقات مع كليهما.

تضارب توصيات العلماء 

والمختصين في الطب 

يجعلهم في تناقض 

تام على خطى الساسة 

والحكومات

إسرائيل لا تستطيع 

تحمل قطع العلاقات 

مع واشنطن

جيمس دورسي

هل يهز الوباء ثقة الناس بالعلماء؟


